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الكتابة «حرفة» و«موقف».. تعرفّ كيف تميز بينهما

بعيــداً عــن «المشــاعر الفيّاضــة»، تشهــد الصــحافة في منطقتنــا لحظــة نــادرة

تتصادم فيها «الأزمنة المقدسة» مع «الأمكنة المقدسة».

فكم مرةًّ في حياتك ستكون شاهداً كصحافي على هكذا «خلطة» اجتمع

فيها شباب فلسطيني له سردية من المظالم. يرى يهوداً يصادرون منازلَ في

القدس الشرقية، ولا يجد منفذاً قانونياً للمطالبة بأملاكه في القدس الغربية.

شبــاب لا ينتظــر التعليمــات مــن قيــادته السياســية. ثــم أضــف إلى الخلطــة

المناسَــبة الأقــدس عنــد المســلمين الــتي صــادفت يــوم الســبت في «ليلــة

القدر» في الحرم القدسي. ثم على مسافة بضعة أمتار عند «حائط المبكى»،

أضف «اليوم الوطني» المقدس عند الإسرائيليين الذي صادف يوم الأحد

يـــد أن في ذكـــرى احتلال القـــدس الشرقيـــة. ثـــم أضـــف «حمـــاس» الـــتي لا تر

تتخلّف عن قيادة «القضية». والسلطة الفلسطينية التي تخشى افتضاح

مدى ضآلة سلطتها على الشا الفلسطيني. ثم أضف الحكومات العربية

الــتي تــرى المســتقبل في التكنولوجيــا الإسرائيليــة. وليــس لــديها لا الــوقت ولا

الطاقــة للــدفاع عــن «رمــاة حجــارة». ثــم أضــف الــبيت الأبيــض المنشغــل

بإحيـــاء الاتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران ولـــن يـــدعم حملـــة قمـــع واســـعة ضـــد

الفلسطينيين. ثم أضف نتنياهو الذي يكاد يعيش آخر أيامه. فجاءت هذه

الأحداث بمثابة قشّة يتمسك بها، ويؤججها لقطع الطريق على خصومه في

تشكيل حكومة قد تطيح به.

صُدف مجنونة اجتمعت في «خلطة» مرشحة أن تصبح «زلزالاً» يهزّ الجميع

بما في ذلك الفلسطينيون، إذا كُتِب لها الاستمرار في الأيام القليلة القادمة

وتحولت إلى انتفاضة جديدة. وأمام كل ذلك، تجد صحافة باهتة أسيرة

«كلمــات» فقــدت قوتهــا بفعــل التكــرار، وذهبــت حِــدّتها بفعــل الاحتكــاك.

فالكلمات المفتاحية في النص كائنات حيّة لها مجالها الحيوي. حشرها في

كل في مساحات ضيقة يخلق تصادماً بينها بالتنافس على انتباه القارئ، فتتآ

ـــة ـــد أن أضرب أمثل ي ظـــاهرة تســـمى Keyword cannibalization. ولا أر

هنا، فهي كثيرة.

كثر، هو تلك الميزة التي يفتقدها الصحافي بوصفه كاتباً. أن تكون ما يهمني أ

كاتباً، عليك أن تجيد أمرين معاً: الأول «الحرفة» Craft، والثاني «الموقف»

Attitude. الأول هو مسألة إتقان مهارة دقيقة معينة، والثاني هو كيفية

اســـتخدام تلـــك المهـــارة للتعـــبير عـــن شخصـــيتك أو «اســـتايلك». في الأول

تكتب لـ «قراّء» مفترضين. وفي الثاني تكتب لإرضاء نفسك.

في الصـــــحافة، كثـــــيراً مـــــا تطغـــــى «الحرفـــــة» علـــــى «الموقـــــف» بـــــدعوى

«الموضوعية» و«الحياد» و«التوازن». ولكن، هل تتذكر صحافياً حاز جائزة

بنــاءً علــى هــذه المعــايير؟ لــن تجــد طبعــا؛ً لأن هــذه أدوات مُســلم بهــا، تقــع

ضمــن مساحــة «الحرفــة» وليــس «الموقــف»، وتساعــد علــى التعامــل مــع

المعلومــات بجمعهــا وفرزهــا وعرضهــا علــى القــراّء المفــترضين. مــا ينقــص

الصحافي «الموقف» أو «الاستايل» الذي يبرز شخصيته، وهو الذي يجعله

مختلفاً عن الصحافيين الآخرين.

ير الخبرية التي تُخفي «صوت» الصحافي ليس ذلك فحسب، حتى في التقار

عــادةً، ثمــة «موقــف» في هــذا الإخفــاء. انظــر إلى العبــارات الــتي تــدل علــى

يـــر نشرتـــه «نيويـــورك تـــايمز» باســـتخدام الصـــفات «موقـــف» الكـــاتب في تقر

والأســماء والظــرف والأفعــال المشــار إليهــا بين نجمتين. وانتبــه أيضــاً كيــف

يتحسّس الكاتب مدى خطورة الوضع في الأراضي المحتلة.

ـــذ ســـبع ـــال بين الإسرائيليين والفلســـطينيين من ـــد أســـوأ قت اشت

ســنوات ليــل الثلاثــاء، عنــدما بــدأت الضربــات الجويــة الإسرائيليــة

تســتهدف مكــاتب «حمــاس» في غــزة، وأطلــق مســلحون في غــزة

الصـــواريخ علـــى مـــدن تـــل أبيـــب وعســـقلان الجنوبيـــة والمطـــار

الرئيسي في إسرائيل.

في غــزة، قتــل مــا لا يقــل عــن  فلســطينياً بينهــم  أطفــال،

وأصيب  آخرون، وفقاً لمسؤولي الصحة. وفي إسرائيل، قُتل

 أشخاص في ضربات على تل أبيب وعسقلان واللد، وأصيب ما

لا يقل عن ، وفقاً لمسؤولين طبيين.

بعيداً عن النزاع العسكري، انتشرت موجة اضطرابات مدنية في

القــدس الشرقيــة في الأحيــاء العربيــة، حيــث عــبر الفلســطينيون في

إسرائيـــل عـــن غضبهـــم مـــن عمليـــات القتـــل في غـــزة والشكـــاوى

القائمــة منــذ فــترة طويلــة مــن التمييز العنصري داخــل إسرائيــل

نفسها.

، وفي حين أن الضربات المتصاعدة، وهي الأسوأ منذ عام

جلبت معها الخوف إلى الملايين في غزة وإسرائيل، إلا أنها عزّزت

مواقف طرفين غير مرغوب فيهما: حماس، الجماعة الإسلامية

المسلحة التي تدير قطاع غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

نتنياهو.

أمـــا حمـــاس، فقـــد ســـمح الصراع لهـــا بتجديـــد مطالبهـــا بقيـــادة

المقاومــة الفلســطينية. فقــد ظهــرت صواريخهــا بمثابــة رد مبــاشر

علــى غــارتين للشرطــة الإسرائيليــة علــى مجمّــع المســجد الأقصى

المقدس لدى كل من المسلمين واليهود. ففي هذه العملية،

ــــة للمتظــــاهرين الفلســــطينيين تقــــدم حمــــاس نفســــها كحامي

والمصلّين في الحرم القدسي.

أما نتنياهو، فإن الإلهاء الذي تسببه الحرب، والانقسامات التي

تخلقها بين الأحزاب المعارضة المتباينة التي تتفاوض حالياً على

ائتلاف للإطاحة به، تمنحه فرصة ولو هزيلة للبقاء في منصبه،

يقـــه للخـــروج مـــن بعـــد أن بـــدا قبـــل أيـــام فقـــط أنـــه أخـــيراً في طر
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السلطة.

ككــاتب لا عــذر لــك في مجــال «الحرفــة» إذا غــادر القــارئ في منتصــف المــادة

لأنها ركيكة؛ فإن الذنب ذنبك وحدك. عليك أن تعمل بجد لإتقان أدوات

ــة في البساطــة والإيجــاز والترتيــب. وهــذا عمــل ميكــانيكي، مــع بعــض الكتاب

كثر وضوحاً. الاهتمام سرعان ما ستصبح جُمَلك أ

أما في مجال «الموقف»؛ ما إذا أحبك القارئ أو أحب ما تقوله وكيف تقوله،

أو مــا إذا اتفــق معــك وشعــر بــالقرب مــن روحــك أو رؤيتــك، ليــس عليــك

الاهتمــام بذلــك. أنــت أنــت وهــو هــو، قــد تتفقــان وقــد تختلفــان. فبمجــرد

تغلبك على ذاك الخوف من القارئ، الذي زرعته المؤسسات الصحافية في

يدُ  وقلْ ما تر
ِ
الصحافيين، ستبدأ بتشكيل هُويتك الإبداعية ككاتب. اس

قوله بالطريقة التي تريدها. وبما أن الموقف أو «الاستايل» هو أنت، فكن

صادقاً مع نفسك، وستجد أنه بدأ يخ تدريجياً من تحت الركام والحطام،

وسيزداد تميزّاً كـــل يـــوم. يســـتغرق الاســـتايل ســـنوات حـــتى ينضـــج، أليـــس

الإنسان في بحث دائم ليجد شخصيته؟ إلى ذلك الحين، لن يبقى استايلك

ثابتاً، سيتغير مع تقدمك في السن.

«الحرفـــة» ت الشغـــف عـــن الكتابـــة، مـــع أن الشغـــف مقـــوّم أســـاسي في

الاستايل. ولحسن الحظ يمكن استعادته. وإليك الطريقة: الكاتب يحتاج

إلى «صَـــنْعَتين»: واحـــدة رئيســـية؛ وهـــي الكتابـــة بطبيعـــة الحـــال، والأخـــرى

متشابكـــة معهـــا تَعجُنهـــا بعجينتهـــا؛ لا يهـــم مـــا هـــي. قـــد تكـــون الطبـــخ، أو

المكياج، أو لعبة «البلوت» و«التريكس»، أو الرقص، أو النحت والرسم، أو

كرة القدم.. إلخ. والكاتب المحظوظ سيكتشف العلاقة بينهما؛ كيف تؤثر

الثانية في الأولى، ما سيمنح لغته طاقة تحويلية.

فكثـــيراً مـــا أجـــد أن الكتابـــة نـــوع مـــن الموســـيقى، وضربٌ مـــن «النجـــارة».

اكتشفت العلاقة بين العلامة الموسيقية ونوعية الخشب عندما أردت تعلّم

العــزف علــى «البزق»، فصــنعت آلــة موســيقية وطّــدت علاقــتي بالأخشــاب.

فخشب «الجوز» مثلاً، إضافة إلى تعريقاته الممتدة والمتداخلة، يصدر نغمة

متوازنة وأصواتاً رقيقة عالية، تذكرني بالجمل الطويلة والقصيرة التي تخلق

إيقاعاً في النص. وخشب الورد بكثافته وصلابته يجعل الأصابع تستقر بثقة

ــة، مثــل ــة ونهاي ــار، فتصــدر العلامــة الموســيقية واضحــة لهــا بداي علــى الأوت

الجمل اللغوية التي لها بداية ونهاية واضحتان. ويشاركه في هذه الصفات

ـــزان، إذا مُنـــح الزمـــن الكـــافي والمعالجـــة خشـــب الأبنـــوس. أمـــا خشـــب ال

الصــحيحة، يصــدر أصواتــاً بهــا الكثــير مــن الحكمــة والرصانــة تــذكرني بالجمــل

الموســـيقية عنـــد محمـــد عبـــد الوهـــاب الـــذي أدخـــل الهـــارموني الغـــربي إلى

الموسيقى العربية. و«السكتة» في الموسيقى تذكرني بالمساحات البيضاء

التي يتركها الكاتب في نهاية الفقرة. و«القفلة» الموسيقية تذكرني بأن النص

ينبغي أن ينتهي بما بدأ به مع جرعة من الحصافة والبصيرة.

ــذكر عــدد المــرات الــتي والصــحافة أيضــاً وطــدت علاقــتي بالأخشــاب، ولا أت

وقفت فيها تحت أشجار الصفصاف الباكي حبّاً في تحقيق صحافي قرأته قبل

نحــو ســنتين، أسترجــع فيهــا اللحظــات الــتي تســقط فيهــا الضحيــة غارقــةً في

دمائها.

وقبل أن تقرأ التحقيق الذي كتبه مايكل شويرتز ونشرته «نيويورك تايمز» عن

التصــفيات الجسديــة الــتي تقــوم بهــا المخــابرات الروســية، انتبــه إلى هــذه

النصائح:

ضـــع الكلمـــات المفتاحيـــة في بدايـــة أو نهايـــة الجملـــة أو الفقـــرة، وليـــس في

منتصفها.

عنــدما تكــون الأحــداث معقــدة، اســتخدم الجمــل القصــيرة لتجعلهــا ســهلة

الفهم.

عندما تكون الأحداث معقدة، اترك مساحات بيضاء تسمح للقارئ بالتنفس

واستيعاب ما يجري أمامه.

عنــدما تكــون الأحــداث معقــدة، ابتعــد عــن الكليشيهــات والجمــل الإنشائيــة

الرخيصة، فالأحداث قادرة على حمل نفسها ولا تحتاج إلى ألعاب بهلوانية

في اللغة.

وإليك ترجمة لجزء من نص التحقيق:

كــان الهــدف يعيــش في الطــابق الســادس مــن مبــنى كئيــب بلــون

الســــلمون في شــــا فيدينســــكا، مقابــــل أجَمَــــة مــــن أشجــــار

الصفصاف الباكي. وجده أولغِ سمورودينوف هناك، استأجر شقة

بَ. صغيرة في الطابق الأرضي، وترق

حصل على الاسم من ضابطين في روسيا يشرفان على العملية.

التقيــا معــه في مقهــى «فيينــا» علــى بُعــد بنايــات قليلــة مــن المقــر

الرئيسي لوكالة الاستخبارات الروسية، وناولاه قائمة بأسماء ستة

أشخاص في أوكرانيا. اعثر عليهم، قالا لسمورودينوف، وكن على

استعداد. كان يتباهى أمام الأصدقاء بأنه جاسوس.

ــورد ــان «ال ــدّد برمــز علــى اســم زهــرة. أحــدهم ك كــل شخــص حُ

الياقوتي»، وآخر كان «الحَوْذان». أما الهدف، فكان رجلاً يُدعى

«إيفــــان مــــامشور»، وسُــــمّي «الــــوردة». لــــم يكــــن أحــــداً بنظــــر

ســـمورودينوف، مجـــرد عامـــل كهربـــائي في الســـجن المحلـــي. أمـــا

الضابطان المشرفان على العملية فقد كانا يُعدّانه شخصاً هامّاً.

قالا له: «يداه غارقتان في الدماء حتى المرفقين».

المراقبة كانت هادئة. في السابعة من كل صباح، يترك مامشور

زوجتـــه وابنتـــه، يركـــب دراجتـــه إلى العمـــل، ويعـــود كـــل مســـاء في

السادسة «منتظماً كالساعة»، يتذكر سمورودينوف. في ساعات
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الفــراغ، كــان ســمورودينوف يــشرب الجعّــة في الباحــة المخصــصة

لوقوف السيارات، حيث كانت سيدة عجوز تعتني بمجموعة من

القطط.

ثم في  سبتمبر ، رنّ هاتف سمورودينوف برسالة نصّية

من موسكو.

«يجب قطف الوردة اليوم»، تقول الرسالة، «غداً، لن يكون له

معنى».

مَكُـــنَ ســـمورودينوف في الردهـــة الموحشـــة خـــا شقـــة الرجـــل،

يحمــل ســيجارة في يــدٍ، وفي اليــد الأخــرى مســدس يعمــل بضغــط

الهواء مُعدّ لإطلاق رصاص حقيقي بكاتم صوت.

«أخذت المسدس» يتذكرّ لاحقاً، «وقلت ليكن ما يكون».

عندما همّ مامشور بالخروج من المصعد، نادى سمورودينوف

اسمه وأف مخزناً كاملاً من الرصاص فيه.

لــم يســقط مــامشور أرضــاً فــوراً، اســتدار نحــو قــاتله، تعــثرّ بضــع

خطوات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كن أنا» قال، «لست مذنباً». «لم أ

ثم خر على الأرضية الخرسانية.

فرّ سمورودينوف إلى موسكو حيث دعاه الضابطان المسؤولان

إلى عشــاء في مطعــم ســوشي يابــاني يــدعى «تــو تشوبســتيكس».

ومقابــل مــا قــام بــه، اشتريــا لــه ســيارة مرســيدس «فــان»، ونــشر

صوراً لها في حسابه على الشبكات الاجتماعية. لكنهما امتنعا عند

ـــرك سلاح ـــه ت تقـــديم جـــزء مـــن مبلـــغ  دولار الموعـــود لأن

الجريمة وراءه في أوكرانيا.

كــداً مــن ســبب طلبهــم قتــل حينئــذ، لــم يكــن ســمورودينوف متأ

إيفان مامشور، لكنه الآن يعتقد بأنه يعرف.

«كان انتقاماً» قال، «انتقام على الأرجح».

ــه، وعقلــه، وحواســه، يزت ــاله، وغر الكــاتب يســتخدم كــل شيء. يســتخدم خي

وخبراته، وعلاقاته، وكلماته، وكل قصة تشرّبها منذ طفولته. قد تكون الكتابة

عندك مهنة أو هواية أو ربما طموحاً. ولا يهم الطريق الذي تختاره، فبكل

م الإنسان كثر. الكتابة ستعظ كثر وتشعر أ الأحوال الكتابة ستجعلك تعرف أ

بداخلك وتكثّفه.
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